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Abstract: 

This research includes a selection of Hadiths from the Prophet’s Sunnah 

dealing with concealment (of disadvantages), the concept of concealment, 

how Islam preserves man’s honor, and is the forerunner in spreading 

virtue in the Muslim community. The research details the merits of those 

who conceal (disadvantages) for their Muslim brothers and their 

implications.  
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 :مقدمة
رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الحمد لله 

 أجمعين: 
سبحانه -ويكره الرذيلة والفضيحة ويذمها؛ لأنه ، حيي ستير يحب الستر -سبحانه وتعالى-إن الله 

نسَانُ  قال تعالى: الزَّلَل، وأنه سريع الوقوع في الإنسانيعلم ضعف  -وتعالى وَخُلِقَ الإإِ
تُر على نفسِه ى الإنسانيجب علف [،36]النساء: اضَعِيف    وأن يَحذَر المجاهرة، إن وقع في الذنب أن يَسإ

 ؛ لأن به
ُ
ون ،بالذنوب تقتضي أن يفُضَح بين الخلإق؛ لأن الناس في الغالب يفَضَحون ةجاهَر الم ولا  ،ويعُيرِِ

السَّتر والبُعد عن وذلك من خلال تربيته على  سنة النبوية بما يصون المجتمع ويحفظهيَستُرون، وجاءت ال
 -صلى الله عليه وسلم-.  وكان النبي أهل الذنوب والعصيانالفضيحة، والحذَر مِن إشاعة الأخبار عن 

: لَإَ يَكُنإ أنه قال اِلله بإنَ عُمَرَ  عَبإدِ  يحث على الستر ويحذر من كشف العورات؛ فقد جاء في حديث
ألَُكَ  -صَلَّى اُلله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -رَسُولُ اِلله  بِحُ وَحِيَن يُُإسِي: "اللهُمَّ إِنِِّ أَسإ يدَعَُ هَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ حِيَن يُصإ

لِ  وَ وَالإعَافِيَةَ في دِينِِ وَدُن إيَايَ وَأهَإ ألَُكَ الإعَفإ خِرَةِ، اللهُمَّ إِنِِّ أَسإ ن إيَا وَالْإ تُرإ الإعَافِيَةَ فِي الدُّ ي وَمَالِ، اللهُمَّ اسإ
ِ يدََيَّ، وَمِنإ خَلإفِي، وَعَنإ يَُيِنِِ، وَعَنإ شِِاَلِ، وَمِنإ فَ وإقِي عَوإراَتِ، فَظإنِِ مِنإ بَينإ ، وَآمِنإ رَوإعَاتِ، اللهُمَّ احإ

أن برز في ضوء السنة النبوية يأن يحاول الباحث في هذا البحث و  (.1)وَأعَُوذُ بعَِظَمَتِكَ أنَإ أغُإتَالَ مِنإ تََإتِِ"
من أصول الدين، وأنه أولى من الفضيحة، وذلك من خلال هذه الدراسة والتِ هي الستر هو أصل 

، وما كان من خير فمن الله، وما كان من شر أو بعنوان "الستر في ضوء السنة النبوية دراسة موضوعية"
 الحمد لله رب العالمين.و  الله ورسوله منه براء،والشيطان، ونفسي خطأ فمن 

 ياره:أهمية البحث وبواعث اخت
 .متعلقا  بتماسك المجتمعتكمن أهمية الموضوع في كونه  .1

 بالستر وعدم الفضيحة.كذلك تكمن أهمية الموضوع في اهتمام السنة النبوية  .2

 أحكامه.و  عن أهمية السترالناس  غفلة .3
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 الفضيحة في المجتمع من تشرذم وضياع.ما تسببه  .4
 أهداف البحث: 

 بالستر.الأحكام الشرعية المتعلقة بعض بيان  -1

 أن يكون هذا البحث بداية للباحثين، لدراسة هذا الموضوع بشكل أدق وأعمق.  -2

 .-صلى الله عليه وسلم-من خلال الاقتداء بالنبيالناس إلى  السترإعادة نظرة  -3

 في السنَّةِ النبوية.  - صلى الله عليه وسلم -النبي  سترجمعُ الرواياتِ التِ تظهر جميل  -4
 خلالِ السنة النبوية. من مع أصحاب الذنوب والمعاصي وسترهم  التعامل  كيفيةإظهار    -5

 الدراسات السابقة:
بعد البحث والتنقيب عن موضوع الدراسة من خلال المراسلة مع مراكز البحوث العلمية، عبر شبكة 

على دراسة مستقلة في هذا  أعثرذنا، لَ يالإنترنت، وسؤال أهل العلم والتخصص من مشايخنا وأسات
 في الحديث الشريف. الموضوعية الدراسة من الناحية إليهمن تطرق ولا  الموضوع،

 منهج البحث وطبيعة العمل فيه: 

 هذه من خلال: اتبع الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي والنقلي في دراسته
 جمع الأحاديث النبوية التِ تناولت الموضوع. -1

 شروح الأحاديث للوقوف على معناها.الرجوع إلى كتب  -2

 تخريج الأحاديث ونسبتها إلى الكتب الأصيلة. -3

عليه ت بتصحيحهما، وإذا كان في غيرهما حكم فاكتفيتذا كان الحديث في الصحيحين إ  -4
التِ لَ يشتد ضعفُهَا لبيانِ فائدةٍ، أو  الأحاديث الضعيفةوقد أستشهد ببعض درجته،  تنوبيِ 

 يتعارض مع النصوص الصحيحة.   تأكيدِ حكم فقهيِ لا

بذكره إلا  اكتفيتإن وجدَ حكمٌ مرضي على الحديث من أقوال العلماء القدامى أو المعاصرين  -5
في بيانه حسب القواعد المتبعة لدى علماء هذا  تجتهدالضرورة، وإن لَ يوجد بيان لدرجته، 

                                 الفن.                                                       

 :خطة البحث
 :على النحو التالِ، وخاتمة ين،ومبحث ، وتمهيد،مقدمة :ينقسم البحث إلى 

 :المقدمة
أهداف البحث، والجهود السابقة، ومنهجية البحث و اختياره،  بواعثواشتملت على " أهمية البحث و 

 ". الباحث وطبيعة عمل
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 بينه وبين الغطاء والغفران. مفهوم الستر والفرق التمهيد:
 الستر لغة. -أولا  
 الستر اصطلاحا . -ثانيا  
 الفرق بين الستر وبين الغطاء والغفران. -ثالثا  

 أنواع الستر -ولالمبحث الأ
 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: ستر الله للعبد
 المطلب الثانّ: ستر العبد للعبد. 

 المطلب الثالث: ستر العبد لنفسه.
 الآثار المترتبة على الستر -ثانيالمبحث ال

 وفيه مطلبان:
 آثار الستر المترتبة على الفرد. :المطلب الأول
  آثار الستر المترتبة على المجتمع. :المطلب الثانّ

 التوصيات.الخاتمة: وشملت أهم النتائج و 
 مفهوم الستر، والفرق بينه وبين الغطاء والغفران التمهيد:

 الستر لغة:المطلب الأول: 
ةَُ  قال ابن فارس: ءَ سَترإ ا. وَالسُّترإ يُن وَالتَّاءُ وَالرَّاءُ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى الإغِطاَءِ. تَ قُولُ: سَتَرإتُ الشَّيإ : )سَتَرَ( السِِ

تَارُ، وَقَ وإلُُمُإ إِسإ  تَارُ. فأََمَّا الإإِسإ تَتَرإتَ بهِِ، كَائنِ ا مَا كَانَ. وكََذَلِكَ السِِ َغإلَبُ أنََّهُ مِنَ مَا اسإ تَارُ الإكَعإبَةِ، فاَلأإ
تَرُ بِهِ الإكَعإبَةُ مِنإ لبَِاسٍ  ترإِ، وكََأنََّهُ أرَاَدَ بِهِ مَا تُسإ ترإُ وقال الراغب:  . (2)السِِ السَّترإُ : تغطية الشِيء، والسِِ

ةَُ : ما يستتر به مُْ مِنْ دُونِِا :  تعالى قال ،والسُّترإ أيضا : -وقال  ،[90 :]الكهف سِتْرا  لَمْ نَمْعملْ لَم
  حِجابا  ممسْتُورا تِتَارُ: الاختفاء،  ،[45 :]الإسراء تُمْ تمسْتمتِروُنم أمنْ يمشْهمدم عملميْكُمْ : قالو والِاسإ ومما كُن ْ

تَارٌ(و  .(3) [22 :]فصلت سَمْعُكُمْ   . (4) جَمإعُهُ )سُتُورٌ( وَ )أَسإ
 الستر اصطلاحا : -طلب الثانيالم

نكار عليه فيما بينه للناس وليس في هذا ما يقتضى ترك الإ رآه على قبيح فلم يظهره أي قال ابن حجر:
.  ونقل أصحاب موسوعة نضرة النعيم تعريف المنذري: الستر على المسلم تغطية عيوبه، وإخفاء (5)وبينه
تغطية ما اطلع عليه من  ومن خلال التعريفين السابقين يُكن للباحث أن يعرف الستر بأنه: ،(6)هناته

 .قبح الفعل والقول وإخفاؤه، مع النصح وبيان الحق
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 المطلب الثالث:
 غفران: بمين الغطاء والالستر و الْفرق  -أولا  

ك وَإِن لَ يكن ملاصق   اَئِط :مثل ،ا لَكالسِترإ مَا يسترك عَن غَيرإ والغطاء لَا يكون إِلاَّ  .والجبل ،الحإ
اَ تغطيت بالثياب ،وَلَا تقَول تغطيت بالحيطان ،بالحيطان تأَلا ترى أنََّك تقَول تستر  ،ملاصقا اَ  ؛وَإِنََّّ لِأَنََّّ

  .(7)ا لَا يكون إِلاَّ ملاصقا  والغشاء أيَإض   ،ملاصقة لَك
 الفرق بين الغفران والستر:  -ثانيا  

ضراب عن ذكر لإبستر ثم استعمل في ا يءوالستر سترك الش ،الغفران أخص وهو يقتضي إيجاب الثواب
خلاف  ،وستر الله عليه ،إذا لَ يذكر ما اطلع عليه من عثراته ،ستر فلان على فلان :فيقاليء؛ الش

الثواب على ما  استحقاقالغفران ينبئ عن  لأن ؛ولا يقال لمن يستر عليه في الدنيا إنه غفر له ،فضحه
  .(8)ويجوز أن يستر في الدنيا على الكافر والفاسق ،ذكرنا

 أنواع الستر -المبحث الثاني
 وفيه ثلاثة مطالب:

 ستر الله للعبد: -المطلب الأول
إن من لطف الله وسعة رحمته أنه يستر على عباده، وقد عد العلماء ستر الله على عبده من نعمه 

أصبحت بين نعمتين لا  :قال ؟كيف أصبحت  :قال يونس بن عبيد: قال رجل لأبى تميمةالعظيمة، 
ومودة قذفها الله في قلوب العباد  ،بها أحد ذنوب سترها الله فلا يستطيع أن يعيرنّ :أدرى أيتهما أفضل

 وستر الله للعبد يكون على النحو التالِ: .(9)"يلا يبلغها عمل
إلى ستر الله لعبده في الحديث  -وسلمصلى الله عليه -وقد أشار النبي  ستر الله لعبده في الدنيا: -أولا  

عإتُ رَسُولَ اللََِّّ قال، -رضي الله عنه- هُرَي إرَةَ  أَبَ الذي أخرجه البخاري في صحيحه من طريق  -: سََِ
جَاهَرَةِ أنَإ يَ عإمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيإلِ  -صَلَّى اُلله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ 

ُ
جَاهِريِنَ، وَإِنَّ مِنَ الم

ُ
يَ قُولُ: " كُلُّ أمَُّتِِ مُعَافً  إِلاَّ الم

بِحَ وَقَدإ سَتَرهَُ اللََُّّ عَلَيإهِ، فَ يَ قُولَ: يَا فُلَانُ، عَمِلإتُ البَارحَِةَ كَذَا وكََذَا، وَقَدإ  ، ثُمَّ يُصإ تُرهُُ ربَُّهُ، بَاتَ يَسإ عَمَلا 
شِفُ سِترإَ اللََِّّ عَنإهُ " بِحُ يَكإ . وقد أشار النبي إلى ستر الله لعبده في الدنيا في الحديث الذي (10)وَيُصإ

وكََانَ شَهِدَ  -رَضِيَ اللََُّّ عَنإهُ -عُبَادَةَ بإنَ الصَّامِتِ  من طريق - في صحيحه  -أيضا  –أخرجه البخاري 
ر ا وَهُوَ أَحَدُ الن ُّ  لَةَ العَقَبَةِ: أنََّ رَسُولَ اللََِّّ بدَإ لَهُ عِصَابةٌَ مِنإ  -صَلَّى اُلله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -قَبَاءِ ليَ إ قاَلَ، وَحَوإ

تُ لُوا أوَإلَادكَُمإ »أَصإحَابهِِ:  رقُِوا، وَلَا تَ زإنوُا، وَلَا تَ قإ ئ ا، وَلَا تَسإ وَلَا تَأإتُوا  ،بَايعُِونّ عَلَى أنَإ لَا تُشإركُِوا بِاللََِّّ شَي إ
رهُُ عَ  ، وَلَا تَ عإصُوا في مَعإرُوفٍ، فَمَنإ وَفًَ مِنإكُمإ فَأَجإ َ أيَإدِيكُمإ وَأرَإجُلِكُمإ تَروُنهَُ بَينإ تَانٍ تَ فإ ، وَمَنإ ببُِ هإ لَى اللََِّّ
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ن إيَا فَ هُوَ كَفَّارةٌَ لهَُ، وَمَنإ أَصَابَ مِ  ئ ا فَ عُوقِبَ فِي الدُّ ئ ا ثُمَّ سَتَرهَُ اللََُّّ فَ هُوَ إِلَى أَصَابَ مِنإ ذَلِكَ شَي إ نإ ذَلِكَ شَي إ
، إِنإ شَاءَ عَفَا عَنإهُ وَإِنإ شَاءَ عَاقَ بَهُ   .                                                                                                    فَ بَايَ عإنَاهُ عَلَى ذَلِكَ  (11)"اللََِّّ

هِ علينا : وستر الله لعبده يوم القيامة أعظم  لعبده في الأخرةثانيا : ستر الله الدنيا، فلو في وأفضل مِن سترإ
، فلن يدوم ذلك أبدا ، لكنَّ المصيبة العظيمة، ه، وظهر عيبهانإكشف ستر و في الدنيا، عبده فضح الله 

أمام الْخرين، في يومٍ تبُلى فيه  هبين العالمين، ويظُهرَ سريرتَعبده والفضيحةَ الدائمة، يوم أنإ يفضحَ الله 
، ولكن من فضل الله على عبده أن يستره ذلك اليوم؛ فقد أخرج السرائر، ويظُهر الله ما في الضمائر

عإتُ النَّبيَّ قال  -رضي الله عنهما-الإمام البخاري في صحيحه من طريق ابن عمر  صَلَّى اُلله عَلَيإهِ -سََِ
ُؤإمِنُ مِنإ رَبِِهِ حَتََّّ يَضَعَ عَلَيإهِ كَنَ فَهُ فَ يُ قَرِرِهُُ بِذُنوُبهِِ، تَ عإرِفُ ذَنإبَ كَذَا؟  -وَسَلَّمَ 

نََ الم يَ قُولُ: يَ قُولُ: " يدُإ
ن إيَا، وَأغَإفِرُهَا لَكَ اليَ وإمَ، ثُمَّ  ِ، فَ يَ قُولُ: سَتَرإتُُاَ في الدُّ تُطإوَى صَحِيفَةُ أعَإرِفُ، يَ قُولُ: رَبِِ أعَإرِفُ مَرَّتَينإ

هَادِ:  -أوَِ الكُفَّارُ  -حَسَنَاتهِِ، وَأمََّا الْخَرُونَ  بوُا عملمى رمبِِِّمْ فَ يُ نَادَى عَلَى رُءُوسِ الَأشإ همؤُلامءِ الَّذِينم كمذم
شيء من المؤمن ينبغي إذا بلي بقال يحيى بن هبيرة: إن  ،(12)[18]هود: أملام لمعْنمةُ اللََِّّ عملمى الظَّالِمِينم 

به، فإن سترها الله عليه كانت  -عز وجل-هذه المعاصي أن لا يفضح نفسه بها، وينتظر ما يفعله الله 
مستورة قد تناولُا ستر من ستر، فإن أراد الله أن يفضحه بها في الْخرة فستلحقه الفضيحة فما له 

ى الذي قد وهب له ذنبه والاستعجال، وقد يكون في هذه الذنوب ما لو سَعه مخلوق لأخذ في قلبه عل
فيعظم نعمة الله على العبد حتَّ يستر معاصيه من أبيه وأمه وأخيه فإنَّم لو اطلعوا عليها نقص من  حزازة

نفوسهم وهان عليهم، وأما الكافر والمنافق فيظهر حالُم في الخلائق ليستبقي بهم من عاداهم لأجل الله 
هذا ف ،على قسمين أحدهما من معصيته بينه وبين ربه القيامة يومالعصاة من المؤمنين .  ف(13)عز وجل

وقسم ، قسم تكون معصيته مستورة في الدنيا فهذا الذي يسترها الله عليه في القيامة :القسم على قسمين
والقسم الثانّ من تكون معصيته بينه وبين العباد فهم فهذا يفضح يوم القيامة،  تكون معصيته مجاهرة

 ،قسم ترجح سيئاتُم على حسناتُم فهؤلاء يقعون في النار ثم يخرجون بالشفاعة :-أيضا–على قسمين 
وهذا كله بناء على  ،وقسم تتساوى سيئاتُم وحسناتُم فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتَّ يقع بينهم التقاص

 (14)ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة
 ستر العبد للعبد: -المطلب الثاني

جاءت بالأحاديث المحفزة على ستر المسلم عورة نفسه وعيبه، جاءت   كما أن السنة النبوية المطهرة
فقد أخرج مسلم في  ،كذلك مؤكدة على وجوب ستر المسلم على عيوب إخوانه وأخطائهم

تُرُ عَبإدٌ "قاَلَ:  -صَلَّى اُلله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -عَنِ النَّبِيِِ  -رضي الله عنه-صحيحه من طريق أبي هريرة  لَا يَسإ
مَ الإقِيَامَةِ عَبإ  ن إيَا، إِلاَّ سَتَرهَُ اُلله يَ وإ ا في الدُّ ، كما جاءت محذرة من تتبع عورات المسلمين، فقد أخرج (15)"د 
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صلى الله عليه -قال: قال رسولُ الله  -رضي الله عنه- أب برزةَ الأسلمىِِ أبو داود في سننه من طريق 
فإنَّه  ؛عوراتُِم وسلم: "يا معشرَ من آمنَ بلسانهِِ ولَ يدخُلِ الإيُانُ قلبَهُ، لا تغتابوُا المسلمين، ولا تتبِعوا

هُ في م أ ن فمطلوب من المسل  .(16)بيتِه" من اتَّبعَ عوراتُِم يتَّبعِ اُلله عورتهَُ، ومن يتَّبعِ اُلله عورتهَُ يفضَحإ
 يستره على أخيه المسلم.

أولا : يستر ذنوبه ومعاصيه التي اطلع عليها وعلم بّا: أخرج مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة 
ن إيَا، إِلاَّ سَتَرهَُ اللهُ "قاَلَ:  -صَلَّى اُلله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -عَنِ النَّبيِِ  -رضي الله عنه- ا في الدُّ تُرُ عَبإدٌ عَبإد   لَا يَسإ

مَ الإقِيَامَةِ  كان الرجل إذا رأى من أخيه مَا يكره أمره في ستر ونَّاه في ستر قال ابن المبارك:  ، (17)"يَ وإ
 وهتكفأما اليوم فإذا رأى أحد من أحد ما يكره أستغضب أخاه  ،فيؤجر في ستره ويؤجر في نَّيه

ن الستر ذموم ا فقال: إ(. وقد أشار ابن عثيمين إلى أن الستر قد يكون محمودا  وقد يكون م18)ستره
  ليس محمودا  على كل حال، وليس مذموما  على كل حال، فهو نوعان:

: ستر الإنسان الستير، الذي لَ تجر منه فاحشة، ولا ينبغي منه عدوان إلا نادرا ، فهذا ينبغي النوع الأول
 أن يستر وينصح ويبين له أنه على خطأ، وهذا الستر محمود.

ستر شخص مستهتر متهاون في الأمور معتدٍ على عباد الله شرير، فهذا لا يستر؛ بل  والنوع الثاني:
 المشروع أن يبين أمره لولاة الأمر حتَّ يردعوه عما هو عليه، وحتَّ يكون نكالا  لغيره.

فالستر يتبع المصالح؛ فإذا كانت المصلحة في الستر؛ فهو أولى، وإن كانت المصلحة في الكشف فهو 
 .(19) تردد الإنسان بين هذا وهذا؛ فالستر أولى، والله الموفقأولى، وإن 

فقد جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم من ثانيا : أن يستر عورته ويتحقق ذلك بعدم النظر إليها، 
لرَّجُلُ إِلَى لَا يَ نإظرُُ ا"أنََّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  -رضي الله عنه -طريق أب سعيد الخدري

وَلَا تُ فإضِي الإمَرإأةَُ  عَوإرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الإمَرإأةَُ إِلَى عَوإرَةِ الإمَرإأةَِ، وَلَا يُ فإضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ في ثَ وإبٍ وَاحِدٍ،
رج البخاري في صحيحه . وأيضا  عدم وصفها لغيره عند رؤيتها، فقد أخ(20)"إِلَى الإمَرإأةَِ فِي الث َّوإبِ الإوَاحِدِ 

لَا تُ بَاشِرُ ": -صَلَّى اُلله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -، قاَلَ: قاَلَ النَّبيُّ -رَضِيَ اللََُّّ عَنإهُ -من طريق عبد الله بن مسعود 
هَا عَتَ هَا لزَِوإجِهَا كَأنََّهُ يَ نإظرُُ إلِيَ إ َرإأةََ، فَ تَ ن إ

َرإأةَُ الم
فإن الحكمة في هذا النهي  ،سد الذرائعوهذا من باب  .(21)"الم

فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان  من وصفت لهوصف بخشية أن يعجب الزوج 
 .(22)بالموصوفة

     أَبِ راَفِعٍ ثالثا : ستر حال المسلم عند موته إن كان سيئا: فقد أخرج الحاكم في مستدركه من طريق 
مَنإ غَسَّلَ مَيِِت ا فَكَتَمَ عَلَيإهِ غُفِرَ لَهُ : »-صَلَّى اُلله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ - قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ   -رضي الله عنه -
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نََّةِ، وَمَنإ حَفَرَ لِمَيِِ  قَِ الجإ تَبرإ تٍ قَبرإ ا فَأَجَنَّهُ فِيهِ أرَإبعَِيَن مَرَّة ، وَمَنإ كَفَّنَ مَيِِت ا كَسَاهُ اللََُّّ مِنَ السُّنإدُسِ، وَإِسإ
ريَِ لَ  كِنَهُ إِلَى يَ وإمِ الإقِيَامَةِ أُجإ كَنٍ أسُإ رِ مَسإ رِ كَأَجإ َجإ  . (23)"هُ مِنَ الأإ

 ستر العبد لنفسه: -المطلب الثالث
-لما كانت النفوس ضعيفة أمارة بالسوء، والوقوع في الذنوب والمعاصي لا يسلم منه إلا من عصمه الله 

هر خطاياه أمام والعصمة لا تكون إلا للأنبياء على العبد ا -عز وجل لمسلم أن يستر نفسه، فلا يُشإ
ته أمام ، ولو كانوا أصدقاءه، إلاَّ على وجه السُّؤال والفتيا، دون تَديد أنَّه همالخلَإق، ولا يذكر زلاَّ
، أما الأمور التِ ينبغي أن يسترها العبد على نفسه ولا يجاهر بها فيبينها الفاعل، سيَّما عند من يعرفه

 حو التالِ:الباحث على الن
عَنإ عَبإدِ اللََِّّ بإنِ عُمَرَ، ؛ فقد أخرج الحاكم في مستدركه أولا : الذنوب المعاصي صغائر كانت أو كبائر

هُمَا أنََّ رَسُولَ اللََِّّ  ُ عَن إ لَمِيَّ فَ قَالَ: " قاَمَ بَ عإدَ أنَإ رَجَمَ  -صَلَّى اللََُّّ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -رَضِيَ اللََّّ َسإ وا همذِهِ اجْتمنِبُ الأإ
هما تمهُ نقُِمْ  ،فمممنْ أملَمَّ ف ملْيمسْتمتِرْ بِسِتْرِ اللََِّّ وملْيُ تُبْ إِلَم اللََِّّ  ،الْقماذُورمةم الَّتِي نِممى اللََُّّ عمن ْ فمإِنَّهُ ممنْ يُ بْدِلْنما صمفْحم
ن انسلخت من قلوبهم . وقد وصف ابن القيم المجاهرين بمعاصيهم بم(24)"عملميْهِ كِتمابم اللََِّّ عمزَّ ومجملَّ 
نه ينسلخ من القلب استقباحُها، فتصير له عادة ، فلا يَستقبح من نفسه رؤيةَ استقباح المعاصي فقال: إ
وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتِك وتمام اللذة، حتَِّ يفتخر أحدهم  .الناس له، ولا كلامَهم فيه

وهذا الضرب من الناس  ل: يا فلان عملتُ كذا وكذا!بالمعصية، ويحدِث بها من لَ يعلم أنه عملها، فيقو 
، فلا ينبغي لصاحب ذنب (25)لا يعُافَون، وتسدِ عليهم طريق التوبة، وتغلق  عنهم أبوابها في الغالب

أن عمر بن عبد العزيز، قال لخالد بن صفوان: عظنِ وأوجز فقال مستور أن يدوم على ذنبه فقد أثر 
أقواما غرهم ستر الله، وفتنهم حسن الثناء فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك المؤمنين إن  خالد: " يا أمير

وعما افترض الله علينا  ،وبثناء الناس مسرورين ،بنفسك، أعاذنا الله وإياك أن نكون بالستر مغرورين
 (.26)"أعاذنا الله وإياك من اتباع الُوى"وإلى الأهواء مائلين. قال: فبكى. ثم قال:  ،متخلفين ومقصرين

، -رضى الله عنهما- عَنِ ابإنِ عَبَّاسٍ ؛ فقد أخرج البخاري في صحيحه ثانيا : يستتر عند قضاء الحاجة
ِ  -صَلَّى اُلله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -قاَلَ: مَرَّ النَّبيُّ  دِينَةِ، أوَإ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوإتَ إِنإسَانَينإ

َ
بَِِائِطٍ مِنإ حِيطاَنِ الم

بَانِ فِي قُ بُو  ثُمَّ قاَلَ: « يُ عَذَّبَانِ، وَمَا يُ عَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ : »-صَلَّى اُلله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -رهِِماَ، فَ قَالَ النَّبِيُّ يُ عَذَّ
لهِِ، وكََانَ الْخَرُ يَُإشِي بِالنَّمِيمَةِ » تَترُ مِنإ بَ وإ ِ،   ثُمَّ دَعَا بَِِريِدَةٍ، فَكَسَرَهَا«. بَ لَى، كَانَ أَحَدُهُماَ لَا يَسإ رَتَينإ كِسإ

، لََ فَ عَلإتَ هَذَا؟ قاَلَ:  رَة ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ هُمَا كِسإ هُمَا »فَ وَضَعَ عَلَى كُلِِ قَبرإٍ مِن إ لَعَلَّهُ أنَإ يُخَفَّفَ عَن إ
بَسَا : « مَا لَإَ تَ ي إ بَسَا»أوَإ  .(27)"إِلَى أنَإ يَ ي إ
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سَعِيدٍ فقد أخرج مسلم في صحيحه من طريق أب  شرة؛ثالثا : الستر لما يحدث بين الأزواج من معا
ريَِّ  دُإ إِنَّ مِنإ أَشَرِِ النَّاسِ عِنإدَ اِلله ": -صَلَّى اُلله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -رَسُولُ اِلله  : قال، قاَلَ -رضي الله عنه- الخإ

  .(28)"ي إلِيَإهِ، ثُمَّ يَ نإشُرُ سِرَّهَامَنإزلَِة  يَ وإمَ الإقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُ فإضِي إِلَى امإرأَتَهِِ، وَتُ فإضِ 
صَلَّى اُلله عَلَيإهِ -يَ عإلَى، أنََّ رَسُولَ اللََِّّ فقد أخرج أبو داود في سننه من طريق رابعا : الستر عند الغسل؛ 

َ وَأثَإنََ عَلَيإهِ، ثُمَّ قاَلَ  -وَسَلَّمَ  صَلَّى اللهُ عَلَيإهِ -رأََى  رَجُلا  يَ غإتَسِلُ بِالإبَراَزِ بِلَا إِزاَرٍ، فَصَعَدَ الإمِنإبَرَ، فَحَمِدَ اللََّّ
َ "وَسَلَّمَ:  يََاءَ وَالسَّترإَ  -عَزَّ وَجَلَّ -إِنَّ اللََّّ تَترإ  فإَِذَا اغإتَسَلَ  ،حَيِيٌّ سِتِِيٌر يحُِبُّ الحإ  .(29)"أَحَدكُُمإ فَ لإيَسإ

رضي الله -فقد جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم من طريق أب سعيد الخدري  خامسا: ستر العورة؛
إِلَى لَا يَ نإظرُُ الرَّجُلُ إِلَى عَوإرةَِ الرَّجُلِ، وَلَا الإمَرإأةَُ "قاَلَ:  -صَلَّى اُلله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -،  أنََّ رَسُولَ اِلله -عنه

فِي الث َّوإبِ  عَوإرَةِ الإمَرإأةَِ، وَلَا يُ فإضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَ وإبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُ فإضِي الإمَرإأةَُ إِلَى الإمَرإأةَِ 
. فيجب على الرجل والمرأة أن يستر كل واحد منهما عورته، وجاء في بيان عورة الرجل ما (30)"الإوَاحِدِ 

قاَلَ كَانَ جَرإهَدٌ هَذَا مِنإ  -زُرإعَةَ بإنِ عَبإدِ الرَّحمإَنِ بإنِ جَرإهَدٍ عَنإ أبَيِهِ  في سننه من طريقأخرجه أبو داود 
أمََا :"عِنإدَنَا وَفَخِذِى مُنإكَشِفَةٌ فَ قَالَ  -صلى الله عليه وسلم-قاَلَ جَلَسَ رَسُولُ اللََِّّ  -أَصإحَابِ الصُّفَّةِ 

تَ أَنَّ الإفَخِذَ  بَهإزُ بإنُ حَكِيمٍ، عَنإ أبَيِهِ، عَنإ جَدِِهِ، من طريق  -أيضا–وأخرج ابن ماجه  .(31)"عَوإرَةٌ عَلِمإ
هَا، وَمَا نذََرُ؟ قاَلَ:  ، عَوإراَتُ نَا، مَا نََإتِ مِن إ فَظإ عَوإرتََكَ إِلاَّ مِنإ زَوإجَتِكَ، أوَإ مَا "قاَلَ: قُ لإتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ احإ

، أرََأيَإتَ إِنإ كَانَ الإقَوإمُ بَ عإضُهُمإ في بَ عإضٍ؟ قاَلَ:  ،"مَلَكَتإ يَُيِنُكَ  تَطعَإتَ أنَإ لَا "قُ لإتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ إِنِ اسإ
، فإَِنإ كَانَ أَحَدُنَا خَاليِ ا؟ قاَلَ: "ترُيَِ هَا أَحَد ا، فَلَا ترُيَِ ن َّهَا يَا مِنإهُ فاَللََُّّ أَحَقُّ أَنإ يُ "، قُ لإتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ تَحإ سإ

وجاء في بيان دعوة النساء إلى الستر وحفظ عوراتُن ما أخرجه الترمذي في سننه من ( 32)"مِنَ النَّاسِ 
، عَنِ النَّبِيِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: الإمَرإأةَُ عَوإرةٌَ، فإَِذَا خَرَجَتإ بن مسعود رضي الله عنه عَبإدِ اللهِ طريق 
تَشإ  وجاء في هذا السياق نَّي النساء عن نزع ثيابهن في غير بيوتُن خشية أن تظهر  .(33)رَفَ هَا الشَّيإطاَنُ اسإ

لِ عوراتُن؛ فقد أخرج أبو داود في سننه من طريق  وَةٌ مِنإ أهَإ ابإنُ الإمُثَنََّ عَنإ أَبِ الإمَلِيحِ، قاَلَ: دَخَلَ نِسإ
لِ الشَّامِ -عَن إهَارَضِيَ اللََُّّ -الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ  : مَِّنإ أنَإتَُُّ قُ لإنَ مِنإ أهَإ : لَعَلَّكُنَّ مِنَ الإكُورةَِ  ،، فَ قَالَتإ قاَلَتإ

مََّامَاتِ  خُلُ نِسَاؤُهَا الحإ : أمََا إِنِِّ سََِعإتُ رَسُولَ اللََِّّ  ؟الَّتِِ تَدإ  -صَلَّى اُلله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -قُ لإنَ: نَ عَمإ قاَلَتإ
َ اللََِّّ تَ عَالَى »يَ قُولُ:  نَ هَا وَبَينإ ، مَا بَ ي إ رَأةٍَ تَخإلَعُ ثيَِابَهاَ فِي غَيرإِ بَ يإتِهَا إِلاَّ هَتَكَتإ   (34)"مَا مِنَ امإ

 الآثار المترتبة على الستر -ثالثالمبحث ال
 وفيه مطلبان:

 آثار الستر المتربة على الفرد: -المطلب الأول
 متعددة أهمها التالي: إن للستر على الفرد آثارا  
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ُ -أَبِ هُرَي إرةََ  ؛ فقد أخرج البخاري في صحيحه من طريق أنه علامة من علامات الحياء -أولا   رَضِيَ اللََّّ
ى مِنإ : " إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلا  حَيِيًّا سِتِِير ا، لَا يُ رَ -صَلَّى اُلله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ -ماعَن إهُ 

تَترُ هَذَا التَّسَترَُّ  راَئيِلَ فَ قَالُوا: مَا يَسإ يَاء  مِنإهُ، فَآذَاهُ مَنإ آذَاهُ مِنإ بَنِِ إِسإ تِحإ ءٌ اسإ ، إِلاَّ مِنإ عَيإبٍ جِلإدِهِ شَيإ
لإدِهِ: إِمَّا بَ رَصٌ وَإِمَّا أدُإرَةٌ: وَإِمَّا آفَةٌ، وَإِنَّ اللَََّّ أرَاَدَ أَنإ يُبَرئِِهَُ  دَهُ، فَ وَضَعَ  بِِِ مَِّا قاَلُوا لِمُوسَى، فَخَلَا يَ وإم ا وَحإ

وإبهِِ، فأََخَذَ مُوسَى ثيَِابهَُ عَلَى الَحجَرِ، ثُمَّ اغإتَسَلَ، فَ لَمَّا فَ رغََ أقَ إبَلَ إِلَى ثيَِابهِِ ليَِأإخُذَهَا، وَإِنَّ الَحجَرَ عَدَا بثِ َ 
راَئيِلَ، عَصَاهُ وَطلََبَ الَحجَرَ، فَجَعَلَ يَ قُولُ:  ثَ وإبِ حَجَرُ، ثَ وإبِ حَجَرُ، حَتََّّ ان إتَ هَى إِلَى مَلٍََ مِنإ بَنِِ إِسإ

ُ، وَأبَ إرَأهَُ مَِّا يَ قُولُونَ، وَقاَمَ الَحجَرُ، فَأَخَذَ ثَ وإبهَُ فَ لَبِ  سَنَ مَا خَلَقَ اللََّّ سَهُ، وَطفَِقَ بِالَحجَرِ ضَرإبا  فَ رَأوَإهُ عُرإيَانا  أَحإ
 .(35)..."فَ وَاللََِّّ إِنَّ بِالَحجَرِ لنََدَبا  مِنإ أثَرَِ ضَرإبهِِ، ثَلَاثا  أوَإ أرَإبَ ع ا أوَإ خََإس ابِعَصَاهُ، 

فقد أخرج مسلم في صحيحه من طريق أب هريرة  ستر الله للعبد الذي يستر نفسه ويستر غيره؛ -ثانيا  
ن إيَا، إِلاَّ سَتَرهَُ اُلله يَ وإمَ "قاَلَ:  -مَ عَنِ النَّبِيِِ صَلَّى اُلله عَلَيإهِ وَسَلَّ  -رضي الله عنه- ا في الدُّ تُرُ عَبإدٌ عَبإد  لَا يَسإ

قال: " لا ينبغي لأحد أن يهتك ستر الله  -رضي الله عنه-عثمان بن أب سودة، وقال  ،(36)"الإقِيَامَةِ 
تعالى قيل: وكيف يهتك ستر الله تعالى؟ قال: يعمل الرجل الذنب فيستره الله عليه، فيذيعه في 

نَة قال ،(37)الناس" يَانَ بإنَ عُيَ ي إ   .(38)" لَوإلَا سِترإُ اِلله عَزَّ وَجَلَّ مَا جَالَسَنَا أَحَدٌ " -رحمه الله- سُفإ
رضي الله -: فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من طريق ابن عمر -عز وجل-ة الله ثالثا : مغفر 

مِنُ مِنإ ربَهِِِ حَتََّّ يَضَعَ عَلَيإهِ كَنَ فَهُ  -صَلَّى اُلله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -سََِعإتُ النَّبِيَّ قال  -عنهما ُؤإ
نََ الم يَ قُولُ: " يدُإ

ن إيَا، فَ يُ قَرِرِهُُ بِذُنوُبهِِ، تَ عإرِفُ ذَنإ  ِ، فَ يَ قُولُ: سَتَرإتُُاَ فِي الدُّ بَ كَذَا؟ يَ قُولُ: أعَإرِفُ، يَ قُولُ: رَبِِ أعَإرِفُ مَرَّتَينإ
فَ يُ نَادَى عَلَى رُءُوسِ  -أوَِ الكُفَّارُ  -وَأغَإفِرُهَا لَكَ اليَ وإمَ، ثُمَّ تُطإوَى صَحِيفَةُ حَسَنَاتهِِ، وَأمََّا الْخَرُونَ 

هَادِ:  بوُا عملمى رمبِِِّمْ أملام لمعْنمةُ اللََِّّ عملمى الظَّالِمِينم همؤُلام الَأشإ  .( 39)[18]هود: ءِ الَّذِينم كمذم
إن وقوع العبد في الذنب وعدم افتضاحه تجعله مطمئنا  وهذه  رابعا : يسلم من تعيير الناس له:

الطمأنينة تدفعه إلى سرعة التوبة والندم على ما وقع فيه من ذنب لُذا فلا يعير به؛ إذ أن العبد إن عير 
يا أم المؤمنين إن كريا أخذ بساقي وأنا  -رضي الله عنها-أن امرأة قالت لعائشة بذنب ربما يعود إليه أثر 

يا نساء المؤمنين إذا أذنبت  :وأعرضت بوجهها وقالت بكفها وقالت حجرا   حجرا   مة فقالت حجرا  محر 
فإن العباد يعيرون ولا يغيرون والله يغير ولا  ؛فلا تخبرن به الناس ولتستغفر الله ولتتب إليه إحداكن ذنبا  

 .(40)يعير

 :آثار الستر المتربة على المجتمع -المطلب الثاني
كما أن للستر آثارا  على الفرد، فإن هذه الْثار تنعكس على المجتمع لأن الفرد واحد من كل يؤثر فيه 

 ويتأثر منه، ونبين أهم اثنين من هذه الْثار على المجتمع على النحو التالِ: 
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فإظهار الذنوب والمعاصي يجرئ الناس على اقترافها  سلامة المجتمع من مظاهر الانحراف؛ -أولا  
ستسهالُا، لذا نَّت السنة المطهرة عن المجاهرة بالمعاصي  وعد نقلها والسؤال عنها من نشر الفاحشة وا

ابٌ أمليِمٌ فما بالنا بإظهارها، قال تعالى:  إِنَّ الَّذِينم يحُِبُّونم أمن تمشِيعم الْفماحِشمةُ في الَّذِينم آممنُوا لَممُْ عمذم
 [.9]النور: ي معْلممُ ومأمنتُمْ لام ت معْلممُونم وماللََُّّ  ۚ  في الدُّنْ يما ومالْآخِرمةِ 

حيث يحرص كل أفراده على بعضهم بعضا  ويتناصحون فيما ثانيا : انتشار المحبة بين أفراد المجتمع، 
فقد أخرج البخاري في الأدب  بينهم، فإذا رأى أحدهم من أخيه ما يغضب الله كان له ناصحا  أمينا ،

: -رضي الله عنه-أمبي هُرميْ رمةم المفرد من طريق  الْمُؤْمِنُ " -صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله  قمالم
ب ا أمصْلمحمهُ   (.41) "ممرْآةُ أمخِيهِ، إِذما رمأمى فِيهما عمي ْ

 :التوصياتالخاتمة: وشملت أهم النتائج و  
إليها، ثم  تالنتائج التِ توصلأهم لخص أ وختاما  لُذا البحثالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، 

 بعض التوصيات :أتبعها ب
 النتائج: -أولا  

 في نشر الفضيلة في المجتمع المسلم.إظهارُ أنَّ الإسلامَ قد سبقَ الجميع  -1

 الستر أصل من أصول الدين.ن إ -2

 من أقل الواجبات في حق المسلم هي ستر المسلم على أخيه المسلم. -3

 والمجتمع من التفكك والوقوع في الرذيلة.إن في الستر حفظا  للفرد  -4

 ستر الإنسان على نفسه أولى من فضيحتها. -5

 ستر الأسرار الزوجية من أوجب الواجبات. -6

 -التوصيات:
 سوق التوصيات التالية:ألُذا الموضوع   من خلال معايشتِ

 أوصي بغرس هذا الخلق في الجيل الناشئ؛ لإعادة زرع هذا الخلق في نفوس الناس. -1

 .لق بهذا الخلق العظيمتنظيم المحاضرات واللقاءات التثقيفية للمجتمع فيما يتع -2

 طباعة هذا البحث كمادة مؤسسة لبحث أكبر يعود بالنفع على الفرد والمجتمع. -3
 والحمد لله رب العالمين. ،حبه أجمعينوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وص
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